
صور لمخيم عين التل - سوريا في 2011 وبعد تدميره عام 2017

ــليط  ــام 2020، تس ــل ع ــذ أوائ ــد- 19 ومن ــة كوفي ــادت جائح 1.   أع

الضــوء مــرة أخــرى عــى هشاشــة حيــاة الفلســطينيين في المنفــى، 

لاســيما في منطقــة الــرق الأوســط. فمــع تزايــد الضغوطــات 

ــدت  ــة، تصاع ــية للأزم ــة والسياس ــة والاجتماعي ــار الاقتصادي والآث

ــا. وإلى  ــن الفلســطينيين وحوله ــرات داخــل مخيــات اللاجئ التوت

الآن، لم تــرز الاحتجاجــات والحــوادث في المخيــات إلى الواجهــة، 

ــن  ــت م ــد فاقم ــد- 19 ق ــة كوفي ــح أن أزم ــن الواض ــه وم إلا أن

ــف،  ــكانها. وللأس ــن س ــي ب ــاق المتف ــروع والإره ــاط الم الإحب

ــر  ــخاص الأك ــا الأش ــاني فيه ــي يع ــرة الأولى الت ــذه الم ــت ه فليس

ضعفًــا وحرمانـًـا مــن حقوقهــم مــن اللاجئــن، ومــن بينهــم شــباب 

المخيــات، مــن العــبء الأكــر الناتــج عــن أزمــة أوســع نطاقـًـا مــع 

تعرضهــم للاســتغلال.  وفي هــذا الصــدد، تحــث منظمــة النهضــة 

ــة و  ــي اليقظ ــى  توخ ــة )أرض( ع ــة والتنمي ــة للديمقراطي العربي

تقديــم الدعــم الإضــافي للاجئــن في هــذه الأوقــات الحرجــة، كــا 

تدعــو إلى حمايــة المخيــات الفلســطينية إذ تمثـّـل مــاذات للجــوء 

والصمود.

2.   مــا تــزال المخيــات الفلســطينية تلمــس وتــراً حساسًــا في منطقتنــا 

الجميلــة والمعذّبــة، وهــي شــهادة عــى جــرح لم يندمــل بعــد، كــا 

ــذ  ــم المســتمرين من ــه الســلب والظل ــا في حــد ذات ــل وجوده يمث

انقضــاء 73 عامًــا عــى النكبــة. حيــث تواتــرت حــالات عــدم 

الاســتقرار والأزمــات بقــوة في المخيــات، وكان لهــا تداعيــات عــى 

حيــاة الملايــن الذيــن يعيشــون فيهــا، بــدءًا مــن قطــاع غــزة 

والضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشرقيــة، وانتهــاء بــالأردن 

ولبنــان وســوريا وخارجهــا. وفي كثــر مــن الأحيــان، تعرضــت 

ذلــك  بخــاف  تأثــرت  أو  الفلســطينية للاضطــراب  المخيــات 

ــاذًا  ــات م ــون هــذه المخي ــن أن تك ــدلً م ــة ب ــزاع في المنطق بالن

ــراع في الأردن في  ــرب 1967، وال ــن ح ــرت كل م ــذا وأث ــا. ه آمنً

أواخــر الســتينيات وأوائــل الســبعينيات، والحــرب الأهليــة في 

ــطين  ــة في فلس ــان الأولى والثاني ــان )1990-1975(، والانتفاضت لبن

المحتلــة، والحصــار والحــروب الثــاث في قطــاع غــزة، والــراع في 

ــات الفلســطينية  ــة عــى المخي ــا بأشــكال متفاوت ســوريا جميعه

وســكانها. حيــث مُحيــت مخيــات بأكملهــا أو أجــزاء كبــرة منهــا 

بــن عشــية وضحاهــا في بعــض الحــالات، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى 

ــن  ــن اللاجئ ــا ب ــأوى له ــن م ــث ع ــلحة بالبح ــاصر مس ــام عن قي

المدنيــن. وغالبًــا مــا كان الثمــن الــذي يدفعــه الفلســطينيون 

ــا عــى الفهــم، مــا يزيــد الملــح عــى جــراح المنفــى  الأبريــاء عصيًّ

التــي لم تلتئــم بعــد. كــا لاقــت المجتمعــات الفلســطينية في 

الكويت وليبيا والعراق مصيراً صعباً كذلك.

نـداء لحمـاية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين
ر فضاءات اللجوء والصمود بضغوطات عدة تأثُّ
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ــه وعــى عكــس  ــا هــذا الواقــع المــؤلم عــى تذكــر واقــع أن 3.   يجبرن

التصــور العــام الســائد، فــإن المخيــات ليســت »بــؤر مقاومــة«، 

ولكنهــا أولً وقبــل كل شيء، الأماكــن التــي أعيــد فيهــا بنــاء حيــاة 

ــاءات  ــودة ، وفض ــق الع ــد ح ــي مه ــى. ه ــطينيين في المنف الفلس

الحــب والحيــاة، وتشــكل بشــكل جماعــي جــزءًا مهــاً مــن 

النســيج الاجتماعــي للشــعب الفلســطيني وتغريبتــه. لذلــك لا بــد 

ــاة  ــز حي ــات، لتســتمر في لعــب دورهــا كمرك ــة المخي مــن حماي

العديــد مــن الفلســطينيين، وخاصــة الأطفــال والشــباب منهــم، إلى 

حــن الوصــول إلى حــل عــادل و دائــم حــول مســتقبل اللاجئــن. 

ــع  ــذي يســتلزم الحفــاظ عــى التماســك الاجتماعــي ومن ــر ال الأم

اســتغلال اللاجئــن وقضيتهــم كبيــادق في صراعات الآخريــن، والتي 

تنشــأ في مــكان آخــر، وفي كثــر مــن الأحيــان أيضًــا. تتطلــب حمايــة 

المخيــات كذلــك إدراك أهميــة الحفــاظ عــى الظــروف المعيشــية 

والارتقــاء بهــا، وتعزيــز حقــوق اللاجئــن في مختلــف البلــدان 

المضيفــة، بشــكل لا يعــرض حــق العــودة أو القضيــة الفلســطينية 

ــودة  ــوق الع ــع حق ــطينيين، تنب ــن الفلس ــبة للاجئ ــر. بالنس للخط

التاريخــي المصاحــب لــولادة قضيــة  والتعويــض مــن الظلــم 

اللاجئــن، والتــي أصبحــت أقــوى مــع مــرور الوقــت والمزيــد مــن 

تقدم القانون الدولي.

4.   تتطلــب حمايــة المخيــات توفــر دعــم ســخي ومســتقر للأونــروا 

والتــي أنُشــئت لتقديــم الخدمات الأساســية للاجئين الفلســطينيين، 

وفي مقدمتهــم أولئــك المقيمــن في المخيــات، حيــث تنامــت 

ــن،  ــؤلاء اللاجئ ــق به ــا يتعل ــتمرار في ــا باس ــؤوليتها ووكالته مس

ــل  ــن التعام ــؤول ع ــدة المس ــم المتح ــي للأم ــان الرئي ــا الكي كونه

معهــم في المنطقــة منــذ ســتينيات القــرن المــاضي. وإذ تبــدي 

منظمــة النهضــة )أرض( قلقهــا البالــغ إزاء الأزمــة الماليــة المســتمرة 

للأونــروا ، والتــي فاقمــت أزمــة كوفيــد- 19  أثرهــا بشــكل 

مأســاوي، فإنهــا تدعــو مانحــي الوكالــة إلى تكثيــف دعمهــم عــى 

ــرى  ــه، ت ــدى. وعلي ــة الم ــة طويل ــنوات وبرؤي ــدد الس ــاس متع أس

المنظمــة في مؤتمــر الأونــروا القــادم فرصــة لإعــادة النظــر بشــكل 

حاســم في الطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا مــع قضيــة اللاجئــن 

لتفويضهــا  الأونــروا  تفســر  كيفيــة  ومراجعــة  الفلســطينيين، 

وتنفيذه على مدى العقود السبعة الماضية.

ــن، والشــباب الفلســطيني  5.   تدعــو منظمــة النهضــة )أرض( اللاجئ

ــو  ــم نح ــم وطاقاته ــه تطلعاته ــوص، إلى توجي ــه الخص ــى وج ع

ــات  ــع المجتمع ــب م ــا إلى جن ــة جنبً ــم المحلي ــة مجتمعاته تنمي

ــل في  ــباب بالفع ــؤلاء الش ــر ه ــث أظه ــة. حي ــة في المنطق المضيف

ــرف  ــوات للتط ــة أي دع ــم في مقاوم ــالات نضجه ــن الح ــر م كث

والعنــف وإدانتهــا، ونحــن إذ نشــجعهم عــى الاســتمرار في القيــام 

بذلــك باســتخدام قنــوات المجتمــع المــدني الحاليــة لتعزيــز الحــوار 

ــزام   ــد الت ــا نؤك ــة، فإنن ــة المضيف ــع ســلطات الحكوم ــروري م ال

منظمــة النهضــة )أرض( وفي إطــار شــبكتها الدوليــة لخــراء القضية 

الفلســطينية، بالعمــل مــع الشــباب الفلســطيني ودعمهــم لتطويــر 

ــز  ــى تعزي ــل ع ــن، والعم ــوق اللاجئ ــص حق ــا يخ ــم في معارفه

تمثيلهــم، وبنــاء قــدرات المنــاصرة والمشــاركة المدنيــة لديهــم. كــا 

ــتقبل  ــو المس ــل نح ــر والأم ــوى التغي ــوا ق ــباب ليكون ــو الش ندع

الأفضل الذي تنشده منطقتنا وتتطلع مجتمعاتنا إليه.
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